
154

 

 م

 2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                         

ـص)ا(مجلة النـ

  لعزالدين جلاوجي"الفجيعة وسرادق الحلم "شعرية السرد في رواية 
  كريمة رامول
  جامعة جيجل

تداخل الأجناس (أو ) الكتابة(     عتبة العنوان تشير إلى ما يعرف بـ 
في الكتابة العربية المعاصرة؛ إنها عولمة للنص العربي الذي يختزل ) دبيةالأ

  .تقنيات الأجناس الأدبية المختلفة في نص واحد

إرهاصات هذا النمط الإبداعي في التراث النقدي، نجدها فيما قاله ابن 
فإذا أراد : "فيما قاله ابن طباطبا وأ، )1("نثراوصناعة الكلام نظما "خلدون عن 

أعد له ما وشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا، ال
القول الذي يسلس له والقوافي التي توافقه، ويلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه 

إذا نُظر في النظم : "حيان التوحيدي إلى ذلك في قولهوقد أشار أبو، )2("القول عليه
تواليهما كان والإطلاع على هواديهما وشرائطهما، وما النثر على استيعاب أحوالهو

لولا أنهما يسْتهمان هذا والمنثور فيه نظم من وجه وأن المنظوم فيه نثر من وجه 
   .)3("لا اختلفاوالنعت لما ائتلفا 

غالبا ما تنسب شعرية السرد إلى تودروف، الذي "أما في الممارسة النقدية المعاصرة فـ
) شعرية النثر(و 1967) الدلالةوالأدب ( الألسنية البنيوية في كتابيه أسسها، انطلاقا من

فالنص الأدبي من السعة بما يجعله مضطربا فسيحا لمسالك أدبية شتى، من أجناس ...1971
تختلف ويهيمن أحدها على الآخر، تتشابك فيما بينها وأعراق مختلفة، يحتل بعضها بعضا، و

، 1953يها رولان بارت في كتابه درجة الصفر في الكتابة ، كما تطرق إل)4("مراتب سيادتها
  .جوليا كريستيفاوموريس بلانشو، وجاك دريدا واستعمله جوليان غريسمان و

عند أدونيس ) الكتابة(في الدراسات النقدية العربية نجد الإشارة إلى مصطلح 
ا كلها صهرهو) الخ...، القصة، المسرحيةر، الشعرالنث(تجاوز الأنواع الأدبية "  بها يعنيو

لا : "بالكتابة عبر النوعية إذ يصرح قائلايسمها إدوار الخراط و، )5("في نوع واحد
ا لهذا المصطلح أم لا، لا أستطيع أن أقطع بهذا، لكني ذكرت أعرف إن كنت مبتدع
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غيرها وأبي حيان التوحيدي وربما كانت بعض كتابات النفري أو.... المصطلح أكثر من مرة
لا يعتبرها و) النص المفتوح(لاح فضل هي عند صو، )6("قصائد-قصصا" أن تسمى مما يمكن

إذ أن جذورها كانت تضرب في عروق النقد الحديث، ابتداء ...من قبيل الترف النقدي" 
من الثورة الرومانتيكية التي حطمت مقولة الكلاسيكية عن ضرورة فصل الأجناس الأدبية، 

  .)7("لا التداخلولا تقبل الجدل اعتبارها عوالم قائمة بذاتها و
أما من الناحية الإبداعية فابن عربي نموذج فريد لمن خبر تجربة الحدود بين الشعر 

خرج بالنثر إلى ما بعد النثر كما يرى والنثر معا ورحل بينهما، كتب الشعر والنثر و
ا تجلى  كم)8(" يجري مجرى  التواليفالذي لا(...) شكل المفتوح ال"بنيس، إنه يجسد 
في كتاب وخاصة في الإشارات الإلهية، وكتابات أبي حيان التوحيدي، "هذا التداخل في 

طوق الحمامة في "كذلك في كتاب ابن حزم الأندلسي و... رسالة الغفران للمعري
  .)9("الألافوالألفة 

المعاصر، فقد جاءت الرومنسية التي اخترقت الحدود وأما في الأدب العربي الحديث 
 المقالة تزاوج بين) 1991-1883(لجبران خليل جبران " ةابتساموفدمعة " النثر، ولشعر ابين 

  ".الأجنحة المتكسرة" تجلت أكثر في روايته واطرة، الخوالشعر والقصة و
السبعينيات، لتكتسح رواية يات والستينفت هذه الظاهرة في الخمسينيات وتخو
تاهة الأعراب في ناطحات السراب لمؤنس م: (ما بعدها من العقود، نذكرويات، الثمانين
 دوار الخراطساعات الكبرياء، إ (-)1990نة، لجبرا إبراهيم جبرا السفي (-)1986الرزاز 
 -)1994لرحمان منيف النهايات، عبد ا (-)1992الي، إدوار الخراط أمواج اللي ( -)1990

 الوجوه البيضاء، -)1998الخريف، حنا مينا والربيع ( -)1995النهر، حليم بركات وإنانة (
ة السر، نجوى بركات، لغ( -)2003الفهد، حيدر حيدر، ( -)2003إلياس خوري 

  .الخ)...2004أيام مع الأيام، كوليت الخوري، ( -)2004
فن " في و أرسطإنها تقويض لنظرية الجنس الصافي الذي أرسى قواعده المتينة

ط لكل جنس من أجناس هذا الشعر ضبالملهاة، والمأساة من الملحمة و"فقد ميز " الشعر
كذلك الكوميديا و التراجيديا، شعر الملاحم وشعرف" :، يقول)10("الأشكالئص والخصا

ظلت هذه القواعد و. )11("أنواع من المحاكاةكل تلك بوجه عام، ...الدثورميالشعر و
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اس أدبية أخرى، عصية عن رت أجنات للمبدعين الكلاسيكيين، إلى أن ظهمسلم
يعنينا والرواية، ونعني هنا القصة و احتواء أجناس أخرى، لما لها من ميوعة فيالتصنيف 

هنا تداخل الشعر في السرد، فقد يحضر الشعر في الرواية أسلوبا، إذ تستدعي لغة الرواية 
حضور أشكال التخيل بصورة مبالغ فيها، تحيد عن الاستعمال النثري (أساليب الشعر،، 

إن تداخل الشعري في النثري . ناص بعض النصوص الشعريةقد يستدعي ال و، أ)العادي
لعل هذا ما يفسر تذييل المؤَلَّف بنوع الجنس لدى ولا يعني إلغاء خصوصية النص، 

  ...).شعر-مسرحية-رواية-قصة: (أغلب الكتاب
ه دتقادا منهم أن النص الأدبي لا تحا بعض المؤلفين اعهذه النمطية حاول كسره

نقديا، ) إدوار الخراط(التي انتصر لها ) فالكتابة عبر النوعية(، شروطهومقولات الجنس 
) 1990) (محطة السكة الحديدومخلوقات الأشواق الطائرة : (ا في مؤلفيهيجسدها إبداعي

لعبد السلام ) (فتنة الكلمات(كما تطفح  ،)م1992) (الصباحوقات العشق اختنا(و
لعبد (وص حالة وجد صوفي مع اللغة، بشعرية فاتنة، يمارس فيها النا) 1998) (المسدي

لتوفيق يوسف ) (العذارى (ومن أي تجنيس أدبي، ويخل) الخائن( مؤلف ) السلام العجيلي
العذارى لا تخرج عن السمت الذي اختطه و: "، يعلق عليها الناشر في صفحة الغلاف)عواد

ترتفع عن ...) (هي أن قصة العذارى بالذاتومع هذه المفارقة، ، تميز بهوالمؤلف لنفسه 
 )12("إيحاءاتوأسمى فتبلغ مستوى الشعر بكل ما فيه من رموز والمستوى القصصي إلى ما ه

  ". الزواج الأبيض"الطريق نفسه في مؤلفها المعنون بـ " العيدية سعد االله " تنتهجو
هي نصوص قليلة، .على القارئ إذن استغوار هذه النصوص للكشف عن انتمائها

زال محكوما بهذا الإرث الإبداعي الذي يحد نوع الجنس الأدبي الذي فالمبدع العربي ما
التي ) ذاكرة الجسد) (أحلام مستغانمي( ة  إليه النص لا أدل على ذلك روايينتمي

  .اكتسبت تميزها من شعريتها
السردي / مالذي يجعل النص النثري- التي لا بد منها-بعيدا عن هذه التنظيرات 

  ؟ خاصة يَطفَحُ بالشعرية 
لا وعي، نجاحها مرهون بشدة وإنها خصوصيات الشعر يستعيرها السارد بوعي أ

اللاشعري، فينشر ظلال وري ف بين الشعقدرته على التأليو الإبداعية، حساسية المؤلف
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ينبغي و. الزمانوالمكان والشخصيات والإيقاع والصورة والتركيب وظ اللفى الشعرية عل
  . في أغلبهم كانوا شعراء" شعرية السرد" هذا التوقيع الأدبيذين نجحوا في الإشارة إلى أن ال

أحلام : محتشمة، لا تصادفنا إلا أقلام قليلةوفي الكتابة الجزائرية كانت المغامرة جريئة 
 عبد ، محمد دحو، علال سنقوقة، الأعرج، جمال فوغالي، مفتي بشيرمستغانمي، واسني

اسة، عز الدين جلاوجي، ياسمينة صالح، بي، سليم بوفندالوهاب بن منصور، خليفة قرط
  .م2000، المؤلفة سنة )لعز الدين جلاوجي) (الفجيعةوسُرادق الحلم ( وقع الإختيار علىو

لم يكن من الصدفة اختيار هذا النموذج، فقد زحفت إليه الشعرية من خلال و
  .المستويات المذكورة أعـلاه

 التي تغزل لها - الحلم -لمدينة الراوي، يروي قصة ا ول هالبط : ملخص الرواية-1
صلت إلى حد الوجد الصوفي، مستعينا في ذلك برمز المرأة كسبيل لبلوغ واره السردية، بأشع

توحد بين الذاتين لم يبلغه والوصول إلى الوالطقوس الصوفية، رحلة الارتقاء في المقامات 
 النسورالفئران ووالثعالب  استولى عليها الغراب و-  الفجيعة-ر الراوي، لأن المدينة الشاع

كما يعتمد على طريقة . دمنةوالدود، هذا التوظيف لرمز الحيوان يحيلنا إلى أجواء كليلة و
ضر أيضا طقوس الحكايات الشعبية الخ، يستح" ...2الرواية " " 1الرواية " السرد الحكاواتية 

  .تتناص الرواية مع نصوص قرآنيةو" القمرقصة العجائز و" والخرافية 
المدينة التي هي الجزائر : "عز الدين جلاوجي في هذا النص يتراوح بنا بين الواقعي

العجائبي، قصة الشيخ المجدوب الشخصية و" خارجيةوما مرت به من مآسي داخلية و
  .محاولة إنقاذ المدينة ببركاتهوالأسطورية، 

  :"الفجيعةوسُرادق الحلم " مستويات الشعرية في -2
يس القصد من هذا التحديد الدخول في متاهات النقد  ل: شعرية اللفظة-أ

لكن الغرض من هذا و... الحديثة في الاعتماد على اللف؟ دون السياقوالنمطية 
  .التحليلوذا الاستقصاء التي لن تتضح إلا بهو الرواية الكشف عن تجلي الشعرية في

 سُرادق الفجيعة، إذ تحمل لفظةوسرادق الحلم ": العنوان"بدءاً بعتبة النص 
في التتريل الحكيم، أحاط بهم والجمع سرادقات، وما أحاط بالبناء، " الأولى : دلالتين

  .)14("أيضا الدخان الشاخصوهو....السرادق الغبار الساطعو " )13("سُرادقها
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  ).ما يحاط بالبناء كالصور مثلا(الشيء المحدود :                 فهي تحيل إلى
  ).الدخان اللامتناهي في الفضاء المكانيوالغبار (محدود             الشيء اللا

هي تمثل المدينة الحالمة و الأحلام تخترق الواقع إلى اللا منتهى الخيالي، ←الحلم 
  .التي يتمناها الروائي الشاعر

تجعله رهين الكآبة واره أفكو أحاطت بصاحبها تقيد حواسه  إذا←الفجيعة 
الأحذية والثعالب والفأر وس التي اغتصبها الغراب هي تمثل المدينة المومواليأس، و

  .)15(العسكرية
صورة وجه امرأة، نصفه أبيض (ما يدعم هذه الثنائية لوحة غلاف الرواية، و

  :ننتهي إلى أن السرادق تحيل إلىو، )نصفه أسودوواضح المعالم، 
  .تطفح بالشعرية حين يصفهاو نصف الوجه الأبيض، ← الحلم ←الأمل 
  .لا شعرية في وصفهاو نصف الوجه الأسود، ← الفجيعة ←الألم 

 ألقت ظلالها الدلالية على ما يأتي ، قد"سرادق" فالثنائية الضدية التي تحملها لفظة 
، إنها إحالة أخرى على هذه الرواية التي تزخر بالمنطقي "الفجيعةوالحلم " دها مباشرة بع

  .)17(تنتهي بالمقدمةو )16(دأ بالخاتمةالرواية تب. اللاعقلي الخيالي الشعريوالواقعي 
: صار من الواضح إذن أن اللا شعري يرتبط بالفجيعة يدعمها معجميا ألفاظ مثل

 الأحذية -شياطين ال- القمل-اللعنة -النسور - الثعالب- الدود-الغراب" 
-الحبيبة - البحر-الهدهد: ما تحتويه من معجموالشعري يرتبط بالحلم و...". العسكرية

  ...." الزيتونة-الصفصافة -مامةالح
. كما زحفت الشعرية إلى نص جلاوجي بتوظيف أسلوب تكرار اللفظة الواحدة

مواضع يقبح فيها وللتكرار مواضع يحسن فيها، و: "يقول ابن رشيق في باب التكرار
. )18("في المعاني دون الألفاظ أقلوهوأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، و
سرادق الحلم "في . في الشعر أكثر منه في النثروذا يقر على أن التكرار هبهوهو
  :تتكرر ألفاظ بعينها في النص، يقول " الفجيعةو

  ...مدينـتي مبغى كبيـر 
  أجرع الفزع المرير ....ا الغريب أنو
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  ....التعساء ....السعداء ....أنا الغريب أيها الغرباء 
  ....اءهالبل....الممـزقون .... ردون المش

  ....دوا يـا غرباء الأرض اتحـ
  )19( ...دوا يـا غرباء الأرض اتحـ

إياك أن تهوى لأنك حين تهوى : كان يقول لو... من هوى فقد هوى: "يقولو
من هوى فقد هوى، و... الهوى هوى ...إذا هويت فإنك هويت وفإنـك تهوى، 

أنت : قالوشار لي بسبابته لا حتى أن يصافحني، بل أوحين غادرني لم يشأ أن يعانقني و
  .)20("غافلة ساهية...لاعبة لاهية ... مومس داهية...ما أدراك ماهي و... لهاوية وها

فظاهرة التكرار مرتبطة بالشعر أكثر منها بالنثر، أنشودة المطر للسيّاب  أوضح 
الحركة التكرارية ضمن زمن سيكولوجي  وتبد"في هذين النصيين ومثال على ذلك، 

كة داخلية عنيفة، دالة على حالة سلبية يشهدها السارد، الغربة، الانفعال، خاص، حر
  .)21("اكتشاف الذات

إلى تركيب المقطع والتأخير و نتطرق فيها إلى قضية التقديم : شعرية التركيب-ب
  .السردي
التأخير في النص و إذ لا يخفى على دارس أن تواتر التقديم :التأخيرو التقديم -1

لا تزال ترى و: "... لعل عبد القاهر الجرجاني قد أصاب حين قالو، يكسبه شعرية
لطف عندك ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك وشعرا يروقك مسمَعُهُ 

   .)22("حوّل اللفظ من مكان إلى مكانوأن قُدِم فيه شيئ 
ض اطعه السردية، بغرالتأخير في كثير من مقوالتقديم لعبة " يمارس جلاوجي و

 الثعالب تجري البخلفي تجري الثع" :إيقاعي في الوقت ذاته، يقولويدي خلق نسق تأك
أنا أتأملها حزينا باكيا وتبتعد عني :" ...ل يواصو )23("البتجري خلفي الثع...خلفي 

  .)24("خلفها تجري الثعالب...الثعالب خلفها تجري ... تجري خلفها الثعالب...
ادة هي خصيصة تكثر عوب على الذات، المحتطفح الشعرية من تقديم شخص و

حين أراك : "قوله وأ، )25("إليك أهرع كطفل صغير أفزعته الذئاب: "في القصائد يقول
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 ؛ فكلتا الجملتين فعليتين، الأصل )26("تسبح في دمي النجوم، تورق في فؤادي الكروم
  .ت الأخرىالغرض من ذلك التأكيد على الذاوفيهما تقديم الفعل على شبه الجملة، 

الأسطر الشعرية في القصيدة و من المعلوم أن تركيب الأبيات أ: تركيب المقطع-2
 الشعورية، يختلف عن تركيب الجمل في النص السردي، فالشعريتسم بتتالي الدفقات

، )27("سببياوا منطقيا نلاحظ أن الجمل تتتابع تتابع" توارد الخواطر، أما في السرد و
يا صفصافتي يا و: " ول مثلا الجمل السردية والجمل الشعرية، يقرواية بين تتراوح الو

....  برية بيضاءمهرة.... ياو... جدولا فضيا...ياساقية... يا شفائف النور...زيتونتي 
ء لا تحسن إلا أن تحلق في يا حمامة بيضاو... تعشقين الكبرياء... شقين التمرد تع

ضميني إلى حضنك هدهديني ...ئابإليك أهرع كطفل صغير أفزعته الذ... الفضاء
فالرواية الحديثة قد استفادت من  " )28( .."ضميني إلى القلب الملتهب...عينيكبجفون 

  .)30(تكثر مثل هذه النصوص في الروايةو ،)29("تدفقهووهجه ولغة الشعر 
يستحسن في الغالب أن يكون أسلوب القصة بسيطا " إذ : شعرية الصورة- ج

يحدث هذا . )31("ه يجدر بأسلوب الشعر أن يكون مختارا قويا ممتازاًمألوفا، في حين أن
الدلالي غالبا، فيصير النص يميل إلى أكثر من والاختيار بالانزياح عن المعيار اللغوي 

  يُقرأ بأكثر من قراءة،ودلالة 
الروائي لغة ذات وظيفة إخبارية تترع إلى تحديد  ولغة السرد القصصي أ"أما 
ة الموجودات بأسمائها باعتبار أن غايتها حكي أحداث وأخبار قصد تسميوالأشياء 

  .)32("الإفهام والتبليغ
  :عز الدين جلاوجي يتأتى من " تكثيف الصورة عند و

  .الأسطوريوتوظيف الرمز بنوعيه، الطبيعي 
 ".دمنةوكليلة " مع نصوص قديمة والتناص مع القرآن الكريم، أ

 .اختفاء أدوات الربط التراكمية
إن هذا التوظيف يكثر في الشعر خاصة، : الأسطوريوتوظيف الرمز الطبيعي  -1

  :لكنه يبرز بشكل متواتر في هذه الرواية، يقول مثلا و
  ...الزهر...يا حمحمة الروح 

  ...القمر ... يا عندلة المطر
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  ...الشعر ... الحلم ... يا عبق الطفولة 
أطرب على وقع ...راقة يا صفصافة أتيه على ضفاف سواقيك الفضية الرق

  .الرقرقة...الخرير
  ...تعشقين التمرد تعشقين الكبرياء ... مهرة برية بيضاء...يا 
  ...حمامة لا تحسن إلا أن تحلق في الفضاء... يا 

  ...تستحمين بنوره 
  )33( ...تنسجين على نول الشمس أزهارا بيضاء

  .السردي / الحبيبة واضح في هذا النص الشعريوفالتوحد بين الطبيعة 
القمر في " كيف أسقطن و) القمروالعجائز ( جلاوجي حكاية يورد  عز الدينو

قصعة ملأنها ماءً، فكن بذلك أول من حاول الصعود إلى القمر من بين المخلوقات 
  .)34(" المال الطائلووالوقت وأقصد إنزال القمر بدل الصعود إليه لاقتصاد الجهد 

يتواتر هذا ": دمنةوكليلة " مع نصوص قديمة و التناص مع القرآن الكريم -2
  .ائي، مما يسهم في تكثيف الدلالة بشكل ملفت في النص الرو)35(التوظيف

جعلوا أعزة أهلها أذلة، قال وإن العساكر إذا دخلوا مدينة أفسدوها : " يقول مثلا
  ...كذلك يفعلونو: وب معلقا لما سمع هذه المقولةالمجد

الأرجح لأن الشيخ المجدوب لا يؤمن إلا بزيتونة  و؟؟ وه خيل ليو لم يقل أوقال أ
بالعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ولا غربية ولا شرقية 

   .)36("فوسطن به جمعا
للدلالة على " الحيوان" فيتمثل في توظيف رمز" كليلة ودمنة"أما التقاطع مع 

، ...)لغراب، الثعالب، القمل، النسور، الدودا( شخوص لا يمكن التصريح بأسمائهم
 ،)37(..."حزب والمساواة وحزب دودة الأرض للعدالة وحزب الحلزونات، :"يقول

تأمل المبولة تفغر فاها ضاحكة في ...جال الغراب بنوافذه فوق الرؤوس:"يقولو
عاد إلى ... أنات مبهماتتتناهى من خلفه...شامخاوتأمل جدار السجن يعل...بلاهة
عاش الغراب سيدنا ... صاح لعن أقصد نعل بحة...تنحنح...اعتدل في جلسته...نفسه

  .)38("الترابوفي الأرض 



162

 

 م

 2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                         

ـص)ا(مجلة النـ

يلجأ الروائي إلى "وهي خصيصة شعرية و:  اختفاء أدوات الربط التراكمية-3
خلق وتكثيفها، وتلاحق الأفعال لتركيب الصورة وإغفال أدوات الربط لظاهرة تراكم أ

ركنت إلى الجدار، اقتربت، ...ارتجفت أوصالي... اقشعر بدني  ":يقول، )39("معادل لها
لا ... ظللت قلبي بظل ذي ثلاث شعب خمط دغيل... تكومت ... اقتربت... ركنت

  رأى، انفتح الجدار،أدنى ما كذب الفؤاد ما وب قوسين أهي الآن قا... ظليل وظل 
ر ة تتمدد عجوزا مجعدة الشعكانت المدين...الخلاء... الزقاق... خرجت إلى الشارع

جلست وللجدار أسندت ظهري ... ساقاها سلكا حديد صدئمغضنة الوجه
ويؤدي اختفاء أدوات الربط في اللغة السردية وظيفة تصوير الحدث  ")40("القرفصاء

لكن تصوير الحدث بتسلسله و(...) الذي تقوم به الشخصية، ولكن بسرعة متناهية 
 وتلقيه من (...) لمتوترةاوشخصية النفسية الداخلية القلقة السريع يتناسب مع حالة ال

   .)41("بسرعة حدوثه وكأنه ينقل القارئ إلى مسرح الحدث مباشرةالقارئ 
يعد النسق الوزني العروضي في القصيدة العربية القدمية شرطا :  شعرية الإيقاع-د

عوضته وعري استغنت القصيدة المعاصرة عن البحر الشوأساسيا من شروط النظم، 
ضربت قصيدة النثر بهذين النسقين إلى نسق إيقاعي جديد ممثل وبنسق التفعيلة الواحدة، 

  .التركيبوالمفردة أوفي إيقاع الصوت المتكرر أ
 هذا النسق الإيقاعي الأخير، ونص منوالشعري لا يكاد يخل/النص السردي

  .)42(لتركيبا وسواء على مستوى المفردة أ غني بمثل هذا النمط،" جلاوجي"
  :يقول

  خبئيني في القلب الكبير خبئيني " 
  دثريني بالرموش الظمأى دثريني 

  أنا ما عرفت دفء اليقين
  منذ سنين... ما ذقت شذا الحب 

  ...منذ عصر الجنين... منذ ولدت 
  تعالي ولا تقومي باحتقار 

  ما حبنا يا رائعة العينين من محال
  )43("قالوقيل وما حبنا من لغ
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  :يقولو
  هذه أنت ذي غريبة مثلي فلم لا يلتقي الغرباء؟؟" 

  تعيسة مثلي فلماذا يا حبيبتي يعادي التعساء التعساء؟؟
  ...ضيعت في هذي السرادق كل أحلامي

  ...كلامي وفقدت لساني 
  ...أمامي وورائي 
  ...سلامي وخوفي 

  ...تواقة منك للروح ... هفهافة روحي 
  ...شراشيف ضوئها ملأى بالبوح

  ... بي  أيا حبيبة رفقا
  ...هلمي إلي... هلمي 

  ...كفكفي مني دموعي 
  ...بلسمي مني الجروح 

  )44(..."ضمدي من قلبي القروح 
نهايته، خلقت إيقاعا، دعمه طريقة توزيع  فالتماثل التركيبي في بداية النص أو
  .السواد على البياض المماثل للنص الشعري

  :يقول فيها، )45(ية على طول الروايةتتدعم الإيقاعية، بتكرار لازمة شعرو
  ...سوحب ... سوحب " 

  ...الغيهب والرنس وربي ورب الغراب 
 ...الشيهب واللكام ورب اللظام 

  ...سوحب ... سوحب 
  ...الجفاف ورب الجفاء 

  ...الرجاف ورب العجاف 
  ...سوحب ... سوحب 

  اللعاع ورب الشطاع 
  الإترياعورب الضجيج 
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  )46( ..."سوحب ... سوحب 
تحيل هذه المستويات إلى شعرية اللغة في رواية جلاوجي، أما المستوى الآخر 

شعرية "ما يعرف بـ  وزمان، أومكان وشعرية البناء السردي من شخصيات وفه
  .)48("تشكل أس البناء الروائي"هي مقومات و، )47("الحكاية

  :شعرية الحكاية
الأسطورة وخلال توظيف الرمز إن تكثيف الدلالة من  :السارد/ شعرية الأنا-أ

توظيف العجائبي جعل الرواية ذات بنية درامية، لكن قد والتناص مع النصوص، و
وقد .اجي فيها الروائي الشاعر حبيبتهالغنائية الشعرية من خلال تلك المقاطع التي ينوتطف

  .اتضح ذلك في المقاطع المستشهد بها سابقا
وجي ببعدين، بعد فجائعي  جلا ترتبط شخصيات: شعرية الشخصيات-ب

بعد حالم شعري و، ...) الدود- الثعالب-الغراب(فيه شخصيات الحيوان ولاشعري 
العينين و الأسمر ذ- الهدهد- الشيخ المجذوب- حبيبته نون-السارد(فيه شخصيات و

  ). سنان الرمح-شذا الزهر - نور الشمس-نحل عسل ال-العسليتين
  .لما يبحث عن خلاص المدينة من الطغاة شخصا طاهرا نقيا حاويبدو: السارد

  :الشاعر لها/لا تبرز إلا من خلال وصف السارد، الوطن/ المدينة/هي المرأة: الحبيبة نون
  ...آه مدينتي " 

  ؟لماذا تهرب منا اللحظات الرائعة الجميلة... عفوا أقصد آه حبيبتي 
  .)49("لماذا ينفطر عقد الأحلام بيننا دائما

كان ، )50("الرمز...الفضل... الكشف ... لقد أوتي الحكمة: "يخ المجدوبالش
  .يعيش خارج المدينة على القمة

 :الرمحسنان العينين العسليتين وعسل النحل ونور الشمس وشذا الزهر ووالأسمر ذ
رموا خلفهم سبع حصيات وير رجعة كلهم طلقوا المدينة ثلاثا،  ذهبوا إلى غكلهم"

  .)51("رحلواوليقطعوا كل صلة بها 
  .أهل المدينة، لأنه جاء بحبر الطوفانوقتله الغراب : الهدهد
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ن ينقل لنا معالم ليس همّ الشاعر في الشعر أ ":الزمانو شعرية المكان -جـ
 فالسارد )52(" أن ينقل لنا بلغة شعرية صورة المكان من خلال ذاتهالمكان، بل همه

ني مبولة المدينة تفغر فاها قابلت" :ح الصفاتحين يذكر المدينة المومس يصفها بأقب
هي أشبه ما تكون بفم عاهرة ...سربل السوس كل أسنانها فتهاوتقد ومتثائبة، 

يصفها بشعرية متناهية حينما يذكر المدينة الحلم و. )53("التبغومتقاعدة أدمنت الخمر 
ضمني ...ينيكهدهدني بجفون ع...ضميني إلى حضنك" :ي الصوفي التماهتصل إلى حد

رايينك متوهجة جذلى في ش وحمراء تعد دعيني أكن قطرة...ب الملتهبإلى القل
ظللت وحدثتك طويلا (...)  صهيلا في كبريائك...خفقة حبلى في فؤادك...

 كنا جسدا...أمارس طقوس الحلول ...كنت في حضرتك يا درويشتي ...صمتا
  .)54(" ... صامتة كا لآلهة ظللتوخانني الكلام ...واحدا يا أنا فصرت نصف جسد

توارد وم على التداعي ا الشعر فيقوأم: "أما عن شعرية الزمان فتقول زهرة كمون
  .)55("الخرقوذلك ما يجعل البناء الزمني فيه موسوما بالتفتت والانفعالات، ور الخواط

اصرة، هذا الملمح نجده في الرواية المعوتنتهي بالمقدمة، وتبتدئ الرواية بالخاتمة 
تنتقل بنا من زمن المدينة الحلم إلى زمن المدينة الفجيعة، " يعةالفجولم سرادق الح"
 غير أن: "ن غابرة؛ أجواء ألف ليلة وليلةبين هذين الزمنيين ينقلنا السارد إلى أزماو

هرزاد وعجائز إلا أساطير الأولين ابتدعتها شوشهريار أذاع يقينا ما حدث إن هالملك 
، إلى زمن الطوفان الذي اختلفت الروايات )56("إن كيدهن لعظيم...المدينة الماكرات

  .عدم حدوثه وفي حدوثه أ
  :الهوامش
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